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في  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استشهدت الشابة الفلسطينية ديما الحاج ( عامًا) في قطاع
كثر من  شخصًا من أسرتها ومحيطها لقوا غزة، مع طفلها ( أشهر) وزوجها وشقيقَيها، ضمن أ
المصـــير نفســـه، ولـــولا ظـــروف عملهـــا في منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ونعـــي مـــدير المنظمـــة، تيـــدروس
غيبريســوس، لهــا، لمــا ســمع العــالم بهــا، كأســماء آلاف الفلســطينيين الذيــن قضــوا نتيجــة العــدوان

الإسرائيلي المسعور.

قبل استشهادها، حرصت ديما على الانتقال إلى جنوب غزة حيث منزل والديها طلبًا للأمان، لكن
ا لأمنيتهــا المشروعــة، بعــدما تســبّبت الغــارات الانتقاميــة المقــاتلات الجويــة الإسرائيليــة وضعــت حــد
كثر من  مجزرة) للاحتلال في تحويل جثة ديما إلى رقم، وسط جثث ضحايا المجازر الجماعية (أ
الــتي أســفرت عــن حــوالي  ألــف شهيــد و ألــف مصــاب، وفــق المكتــب الإعلامــي الحكــومي بغــزة

وجهات أخرى.

كتوبر/ تشرين الأول وحتى الآن، لا سيما في مأساة ديما وأسرتها ومحيطها تكررت كثيرًا في غزة منذ  أ
الجزء الشمالي من القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي للمناطق المأهولة (المنازل والمدارس
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والمسـتشفيات والمساجـد والكنـائس والمرافـق الخدميـة)، مـع سلسـلة مـن الانتهاكـات الجسـيمة الـتي
تتعرض لها جميع الفئات العمرية، عبر الغارات الجوية وقذائف المدفعية التي تحصد البشر والشجر

والمؤسسات.

في ضوء جبروت العدوان الإسرائيلي، لم يعد الحديث عن أعداد الشهداء يشغل أهالي القطاع، نتيجة
تكــرار المجــازر الجماعيــة الــتي تقــوم بهــا القــوات الإسرائيليــة، حيــث تــتراوح الأعــداد اليوميــة للضحايــا في
الحــي الواحــد بين  و شخصًــا، وقــد يرتفــع العــدد طبقًــا لكثافــة الغــارات والقصــف، والأســلحة
يبًـا أن يبـادر ذوي الضحايـا بحفـر مقـابر جماعيـة لـدفن شهـداء والذخـائر المسـتخدمة، وعليـه لم يعـد غر

غزة.

مقابر جماعية
تشكـّل أزمـة الجثـث في حـالات الكـوارث البشريـة والطبيعيـة أحـد أهـم التحـديات الـتي تفـرض نفسـها
على المؤسسات البيئية محليا ودوليا، بحكم ما تشكلّه من مخاطر صحية تترتبّ عن التعامل غير
الســليم مــع الجثــث (بروتوكــولات التحضــير والتخلــص منهــا بشكــل آمــن)، حــتى لا تتحلــل وتتعفــن

وبالتالي تؤدي إلى انتشار الأمراض.

تختلــف الآراء في التعامــل مــع جثــث الضحايــا، حيــث يقــترح البعــض دفنهــا في مقــابر جماعيــة، كــون
ا، ويجــب تــوجيهه لتــوفير تخصــيص الأمــوال لعمليــات وخامــات التطهــير والــدفن الفــردي مكلفًــا جــد
يــن مــن الأحيــاء (الميــاه والطاقــة والســكن والطعــام والصرف الصــحي)، يــة للمتضرر الخــدمات الضرور

خاصة أن جثث ضحايا النزاعات المسلحة لا تشكلّ مخاطر صحية، كجثث ضحايا الأمراض الوبائية.

يفرض الكمّ الضخم من الجثث اللجوء إلى المقابر الجماعية كحل عملي، وكثيرًا ما يرتبط هذا النوع
من المقابر بجرائم الإبادة الجماعية، أو الكوارث الطبيعية الكبرى.

والإبــادة الجماعيــة مصــطلح يطلــق علــى الممارســات الــتي تهــدف إلى تــدمير جماعــة وطنيــة أو إثنيــة أو
ـــا، عـــبر التنـــوع في الأفعـــال الـــتي تســـتهدف إلحـــاق الأضرار الجماعيـــة ـــا أو جزئي عرقيـــة أو دينيـــة، كلي
بأوضاعها، نهايةً بالعمل على قتل أفرادها. وتصنف الإبادة الجماعية ضمن الجرائم ضد الإنسانية،
كونها جرائم حرب وتنتهك القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب أو أعرافها المحددة في اتفاقيات

جنيف ولاهاي).

وبسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم، تعرضت أحياء كاملة في غزة للإزالة الجغرافية- الديموغرافية،
وأصبح من الطبيعي أن تبادر عربات نقل متوسطة وكبيرة الحجم بحمل عشرات الجثث الملفوفة في
كيـاس زرقـاء وبيضـاء إلى مقـابر جماعيـة، بعـدما ضيّقـت قـوات الاحتلال الخنـاق علـى منـاطق شمـال أ

ووسط القطاع، لإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى جنوبه.
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ورغم مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن مناطق الجنوب آمنة، لكن النطاق المتخم بأهالي القطاع أصبح
هو الآخر بيئة طبيعية للموت متعدد الأشكال، بسبب الغارات الجوية والأوضاع المعيشية والصحية
الكارثيــة، بمــا يتعــارض مــع معــايير عمليــات الاســتجابة للكــوارث الطبيعيــة والبشريــة، خاصــة ضرورات

التعامل مع أجساد الموتى التي لا تقل أهمية عن عمليات الإنقاذ ورعاية الناجين.

بيئة الموت
وحتى الآن يودي القصف المكثف بحياة مئات الفلسطينيين يوميا في غزة، وتشير معلومات إلى أنه
كثر من خلال الـ  عامًا الماضية نفّذت “إسرائيل”  عمليات عسكرية كبرى، أسفرت عن استشهاد أ
 ألــف شخــص معظمهــم في الحــرب الحاليــة، ضمــن ســياسات التطهــير العــرقي والإبــادة الجماعيــة

والحكم الاستيطاني التي تتحدى كل المعايير والأعراف والتشريعات الدولية.

وسواء خلال الحرب الغاشمة حاليا وما سبقها، تتعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلية العقاب الجماعي
كثر إجرامًا منذ توسع الاحتلال العسكري بعد  يونيو/ للفلسطينيين، وهي الممارسات التي أصبحت أ
د هدم المنازل والتجويع الجماعي والترحيل القسري، وهي ما يعتبره من خلال تعم ، حزيران

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة جريمة حرب.

رغــم أن القــانون الــدولي الإنســاني يحــثّ أطــراف النزاع علــى التمييز بين المــدنيين الذيــن تــوفر لهــم
الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم، تتعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الـ
 يومًا الأخيرة (أطول حرب تخوضها “إسرائيل”) ترك الناجين مصابين أو مشوهين، والتوسع في
عمليات قتل المدنيين وترك الجثث تحت الأنقاض، رغم ما تقتضيه الأعراف من سرعة إدارة ملف

الجثث.

مأساة غزة
أمام مأساة غزة تتعدد المقابر الجماعية في القطاع، بعدما أصبحت الأوضاع الميدانية الضاغطة (كثافة
الغـارات الجويـة الإسرائيليـة الـتي تطـال أحيـاء كاملـة في القطـاع، وتفـاقم أعـداد الضحايـا) عائقًـا أمـام
كياس، الدفن الفردي للجثث، حيث قد لا يوجد الكفن التقليدي، ومن ثم يتم وضع معظمها في أ

وفي حالة عدم تيسرّها بسبب أوضاع الحصار يتم لفّها بمفروشات منزلية ودفنها.

تتعدد المقابر الجماعية التي يتم دفن شهداء القطاع بها، بداية من محافظة شمال غزة التي تضم
عــدة تجمّعــات ســكانية (جباليــا وبيــت لاهيــا وبيــت حــانون)، ومحافظــة غــزة (مدينــة الــزهراء ومخيــم
الشــاطئ ومدينــة المغراقــة)، والوســطى أو كمــا تســمّى ديــر البلــح الــتي تضــمّ مــدن المغــازي وديــر البلــح
والزوايــدة والنصــيرات ووادي الســلقا، فضلاً عــن محــافظتيَ خــان يــونس ورفــح الواقعــة في الجــزء
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الجنوبي لقطاع غزة.

ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن “المقابر العادية في القطاع باتت لا تستوعب جثث
الضحايا، وأنه تم اللجوء لإنشاء مقابر جماعية بهدف استيعاب المزيد من جثث الشهداء”، وأوضح
رئيس المكتب، سلامة معروف، أنه “تم دفن الكثير من الجثث مجهولة الهوية في مقابر جماعية في

غزة”.

المقابر متخمة
يأتي هذا رغم أن كل محافظات قطاع غزة الأربعة خصّصت قطعة أرض فضاء، حتى يتم دفن جثث
الشهداء بها بشكل جماعي، لكن المقابر أصبحت لا تستوعب المزيد من الأعداد، لذا يحوّل أهالي غزة
المزيد من مواقع الفضاء بما فيها الأسواق والملاعب وخلافه، إلى مقابر جماعية، من بينها مبادرة إدارة
المستشفى الإندونيسي (شمالي غزة) في تحويل ساحة ملعب كرة قدم رملي إلى مقبرة جماعية لدفن

الضحايا.

س الجثث في ثلاجات حفظ ويتم دفن مجهولى الهوية في المقبرة التي خصّصتها المستشفى بعد تكد
المـوتى فيهـا، والأمـر نفسـه في محيـط مسـتشفى الشفـاء، فيمـا يؤكـد الـدفاع المـدني في القطـاع أن “كـل
موقــع في غــزة بــات مرشحًــا لأن يكــون مقــبرة جماعيــة، بعــد امتلاء المقــابر الجماعيــة الـــ  الــتي أقامتهــا

الجهات الصحية في المحافظات، ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الشهداء”.

تحظــر قــوات الاحتلال الإسرائيليــة انتشــال الجثــث، خاصــة في شمــال وشرق غــزة، ويتــم إجبــار فــرق
الإنقــاذ والــدفاع المــدني علــى عــدم دخــول هــذه المنــاطق بــدعوى أنهــا “منــاطق عســكرية”، كمــا تعيــق
ــا مــن دفــن بعــض الشهــداء، ويصــبح ــة الــتي ينفّذهــا الاحتلال ســكان القطــاع أحيانً الغــارات الجوي
العالقون تحت الأنقاض بمرور الوقت في تعداد الوفيات، نتيجة عدم المبادرة بتقييم حالتهم الصحية

وسرعة إسعافهم.

أمام هذه الأجواء الدموية الدرامية المترتبة عن مواصلة آلة الحرب الإسرائيلية، يتسع نطاق الخوف
داخل قطاع غزة من النتائج المترتبة عن ترك جثث شهداء، وبعض الذين قضوا تحت الأنقاض دون
اسـتيعابها حـتى في مقـابر جماعيـة، ويسـود القلـق صـحيا وبيئيـا بسـبب تـداعيات تحلـل هـذه الجثـث،

جنبًا إلى جنب مع تكدس النفايات واحتمالات نشرها للأمراض والأوبئة.
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ظروف ضاغطة
 كثر من وأعلن رئيس اتحاد لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، عن إصابة أ
ألف شخص بحالات عدوى (معظمها تنفسية وباطنية نتيجة تلوث المياه)، فيما يكمن المأزق الآخر
بحسب مصادر “نون بوست” في أن الفرق المتخصصة في قطاع غزة لم تكن مدرّبة على التعامل مع

كل هذا الكمّ الضخم من ضحايا العدوان الإسرائيلي.

وبسبب حالات التشوه التي باتت سمة لمئات الجثث الفلسطينية يوميا، نتيجة العدوان الإسرائيلي،
وعدم استيعاب مقابر القطاع التقليدية لها، باتت عمليات دفن الموتى وطقوسها تشكلّ أزمة كبرى في
غزة، فيما تثير أزمة الدفن غير الشرعي للجثث أزمة أخرى بحكم الأجواء الضاغطة، ومن ثم لا توجد
اشتراطات للدفن الجماعي، كالفصل بين جثث الرجال والنساء وغيرها من اعتبارات شرعية عادة ما

يؤخذ بها.

وتواجه الفرق محدودة الإمكانات اللوجستية صعوبةً كبيرةً نتيجة عدم تواصل وسائل المساعدة في
التعامـل مـع آلاف الجثـث، حـتى تنفـذ المعـايير الـتي وضعتهـا اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر لتجنـب
المخاطر الصحية الفعلية التي تشكلّها الجثث، وبحسب اللجنة الدولية هناك كيفية لحفظ الجثث

واستردادها، وأساليب تحديد الهوية والحفظ الطويل المدى.

يضة خطوط عر
ووفــق الــدليل الميــداني للجنــة الدوليــة للصــليب، هنــاك خطــوط عريضــة للتعامــل مــع جثــث المــوتى في
الحــالات الكارثيــة، حيــث ينصــح مــن يعملــون في الــدفاع المــدني والإســعاف بارتــداء القفــازات والالتزام
بشروط الصحة الأساسية، وفي بعض الأحوال ارتداء أقنعة الوجه، مع أهمية تحديد هوية الضحايا
(جمع معلومات أساسية عنهم وأخذ صور فوتوغرافية)، لكن الواقع المرّ في القطاع لا يسمح بمثل

هذه الإجراءات.

ويــرى الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب الأحمــر والهلال الأحمــر ومنظمــة الصــحة العالميــة، أن ســوء
إدارة هــذه الجثــث يســبّب اضطرابــات نفســية طويلــة الأمــد لأفــراد العــائلات، ومشكلات اجتماعيــة
وقانونيـة، وأنـه يجـب قـدر الإمكـان اسـتخدام مقـابر فرديـة موثقـة بشكـل جيـد ويسـهل تعقـب مكـان

وجودها، وتكون في مواقع دفن محددة بعلامات واضحة.

الدفن بهذه المعايير يسمح بمعرفة الموقع المحدد لكل جثة، والمعلومات والمقتنيات الشخصية المرتبطة
بالجثـة، فضلاً عـن مراعـاة الاعتبـارات الثقافيـة والدينيـة في التعامـل مـع الجثـث، ويشكـّك الاتحـاد في
ــا، مــا يعــني “ضرورة مســؤولية وفيــات الكــوارث أو النزاعــات المســلحة في تهديــد الصــحة العامــة غالبً
التعامــل الســليم مــع جثــث المــوتى، لتأثيرهــا العميــق وطويــل الأجــل علــى الراحــة النفســية للنــاجين

والمجتمعات”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZqAuMUJ2BXs
https://www.who.int/ar/news/item/30-02-1445-dead-bodies-from-natural-disasters-and-conflict-do-not-generally-pose-health-risks--red-cross-and-who-say
https://www.youtube.com/watch?v=auM-r6wcvQQ


وتنصح اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تكون المقابر الجماعية على بُعد  مترًا على الأقل من
. مصادر المياه الجوفية المستخدمة في مياه الشرب، كما يجب أن تكون أرضيات القبور على الأقل
متر فوق منسوب المياه الجوفية، كما تنصح بتجنب حرق الأجساد المجهولة لعدم وجود فوائد صحية
لهذه الممارسة، بل تفضّل الدفن في حالات الطوارئ، إلا إذا كان هناك أسباب دينية أو ثقافية لتبنيّ

مسار آخر.

قلق متزايد
كيـدات سابقـة للبـاحث الفخـري في رغـم حجـم الخسـائر البشريـة وكـثرة الجثـث في قطـاع غـزة، فـإن تأ
معهد لندن لعلم الصحة والطب الاستوائي المشارك في وضع الدليل الميداني للجنة الدولية للصليب،
أوليفــر مــورغن، تبــدد “الاعتقــاد الخــاطئ” حــول القلــق مــن تــداعيات جثــث المــوتى وإمكانيــة تهديــدها

للصحة العامة، وفق ما يردده البعض من معلومات غير دقيقة حول هذا الملف.

يؤكد مورغن أن “معظم الأجسام المعدية -السل والالتهاب الكبدي والإيدز- لا تظل حية بعد  أيام
في الجسـم الميـت، لكـن يجـب علـى الفـرق القائمـة علـى الـدفن تجنـب الإصابـة بهـذه الأمـراض”، وفي
المقابــل، إن الجثــث المصابــة بــأمراض الكــوليرا والتيفــود والطــاعون والإيبــولا والكــوليرا ومــاربو (مــن
فصيلة الإيبولا، يسبّب الحمى النزفية بنسبة وفاة تصل إلى %) تستلزم التخلص السليم من

الجثث.

وترى الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آغنيس كالامارد، وفق تقرير سابق قدمته للأمم المتحدة
حــول تقييمهــا للمقــابر الجماعيــة، أن “الطريقــة الــتي يتــم التعامــل بهــا مــع العديــد مــن مواقــع القتــل
ية. فمنها ما يترك غير معترف به، أو لا تحظى بالحماية أو الصيانة المطلوبة، وهو والمقابر الجماعية مزر

ما يجعلها عرضة للتدنيس والتدمير”، وهو رأي يجدد تسليط الضوء على هذا الملف عالميا.

تجاهل إسرائيلي
وضمـن حفـظ الكرامـة الإنسانيـة، يمنـح القـانون الـدولي حـق كـل طـرف مـن الأطـراف المتحاربـة فرصـة
سحب قتلاه، والعكس يعدّ جريمة قانونية أخلاقية، حتى لا يتم ترك الجثث لتتعفن وتتحلل حال
عدم دفنها، خاصة في حالات القصف الجوي التي تسبّب التشوه أو التعفن والتحلل، ومن ثم يجب
الإسراع بالدفن وتجاوز المراسم التقليدية وطقوس الحداد وإقامة الفعاليات الدينية، كما في الأجواء

الطبيعية.

وتنصّ اتفاقيات جنيف (من عام  حتى عام ) على وجوب دفن الموتى وفقًا لطقوس
ديانتهم، لكن “إسرائيل” تتنكرّ لاتفاقيات جنيف التي تنصح بضرورة قيام الأطراف المتحاربة بكفالة

https://twitter.com/UNRWA/status/1730578660048929262?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1730578660048929262%7Ctwgr%5Ee81a8fc5da746e0e346c1e9d304d2018f812b6cf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Fpalestine%2F2023%2F12%2F02


الكرامة للموتى، بل الحيلولة دون نهب الجثث وتدنيسها، وفعل كل ما في وسعها للبحث عن الموتى
وجمع جثثهم وتوثيقها وتحديد هوية أصحابها حيثما أمكن.

أبعاد خاصة
يظل التعامل مع ملف جثث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة محل جدل صحي وبيئي وقانوني
وديني وإنساني بسبب الدفن الجماعي، حتى مع صعوبة إخلاء رفات الموتى، وتوثيق حالات القتل في
ــا يعــدّ دفــن المــوتى فــرض كفايــة علــى المجتمــع، وعنــدما تســتحيل العمليــات العســكرية، حيــث إسلامي
إعــادتهم مــن ميــدان القتــال إلى ذويهــم، يمكــن دفنهــم في مقــابر جماعيــة، اســتثناءً، حمايــةً واحترامًــا

لكرامة الموتى بطريقة لائقة.

وبخصوص المقابر الجماعية، فإن الأصل فيها هو الدفن المنفرد وضرورة الفصل بين الرجال والنساء
والاستثناء (الذي قد يكون دون شواهد/ أسماء)، والفصل يكون بحاجز ترابي بين النساء والرجال،
هذا فيما يتعلق بضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى أو الكوارث الطبيعية، خاصة إذا

كانت الضحايا من العائلة نفسها.

وفي حالـة الشعـب الفلسـطيني الذيـن يـواجه قـوات الاحتلال، فهـذا يطلـق عليـه ضحايـا قتـال البغـاة،
وهـي منزلـة تجعلهـم أقـرب إلى حالـة الشهـداء، حيـث لا تُغسـل الجثـث، ولا تقـام لهـم صلاة الجنـازة،
وفيما يتعلق بدفن جثث العدو (إذا لم يبادر جيشها بذلك)، فإن الإسلام يلزم بدفنها حتى لا تتحلل

أو تكون عرضة للحيوانات والطيور، ما يعدّ تمثيلاً بالموتى وهو محرمّ شرعًا.

تضامن.. ولكن
إذًا، لم تكن الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة السابقة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين، تبـالغ عنـدما حـذّرت مـن تحـول قطـاع غـزة إلى مقـبرة جماعيـة، بعـد أن كـان سـجنًا مفتوحًـا
علـى مـدى نحـو عقـدَين مـن الزمـن، بسـبب التـواطؤ الـدولي في الجرائـم الـتي تُرتكـب بحـقّ المـدنيين في

غزة، عبر التلكؤ في وقف إطلاق النار الإنساني.

الموقـف نفسـه يؤكـده الهلال الأحمـر في قطـاع غـزة، نتيجـة انهيـار القطـاع الصـحي بسـبب الاسـتهداف
وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود، ومع تزايد أعداد الشهداء داخل القطاع، الذي يعاني كارثة إنسانية
وفقًـا لمنظمـة الصـحة العالميـة، تتواصـل عمليـات الـدفن العشـوائي للجثـث في مقـابر جماعيـة متفرقـة،
وسط توقعات بأن تزداد أعداد الوفيات شتاءً، نتيجة الأجواء المعيشية القاسية لحوالي مليون و

ألف شخص.

وفيمـا تتواصـل تحـذيرات وكيـل الأمين العـام للأمـم المتحـدة ومنسـق الأمـم المتحـدة للإغاثـة الطارئـة،

https://www.youtube.com/watch?v=23N0Tu1-V-0
https://www.youtube.com/watch?v=Z47cqKVje5w
https://www.youtube.com/watch?v=1BEE1dq4Hbo


مارتن غريفيث، من تداعيات ما يتعرض له القطاع (نفاد كل الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء
والميــاه والغــذاء والــدواء) بســبب الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة، فــإن شبــح المــوت يطــارد مــا تبقّــى مــن
إجمالي عدد سكانه (. مليون نسمة)، فيما تستمر “إسرائيل” في تحدي كل القيم وإخراج لسانها

للمنظمات الدولية.

يحدث هذا رغم أن عُمر المؤسسات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين يقارب الـ  عام
من الممارسة والخبرة، فيما لا تزال آليات تنفيذ المقررات الدولية في حاجة إلى رؤية جديدة تعزز تفعيلها
وحماية الأمن الجماعي عالميا، بعدما تعددت مصادر التهديد، من صراعات مسلحة وحروب أهلية

وأخطار بيئية وأمراض معدية والجريمة المنظمة والفقر.
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https://www.youtube.com/watch?v=GpzhmVbnYXI
https://www.youtube.com/watch?v=4yGWOdcPyQY
https://www.youtube.com/watch?v=BhZAzV2JXTg
https://www.youtube.com/watch?v=BroDrTszFlM
https://www.noonpost.com/185786/

